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بل التفقد كان منهجه تحليل الس ،زا هاما من كتابات مالك بن نبرها حينها وتطووة النّهضة من حيث نشأتها وتشغلت قضي
من شأنها أن تسهم ف تحديد اليفية الت تبن بها الأمم حضاراتها، وهذا لا يتأتّ إلا بمعرفة أسس البناء وإدراك عوامل الهدم
لف ،هها ابن نبلسلة الواحدة والأمم حلقاتها كما شبكالس ابقة، فهتاريخ الحضارات الس وفهمهما فهما دقيقا من خلال النّظر ف
أمة من هذه الأمم مجبرة عل القيام بدورها ضمن الحلقة الخاصة بها ضمن إطار زمن محدّد والتّاريخ كفيل بالحم عليها من
قامت بها الحضارة الأول نفس الظّروف والشّروط الت ون فوين الحضارة إنّما يأن ت نجاحها أو فشلها، ويرى ابن نب حيث
ياسعلاقة رجال الدّين بالمناخ الس وء علالض اهرة. كما سلّط ابن نبعصورها الز ة فذلك بالحضارة الإسلامي مستشهدا عل
ل واضح فذا أتيح للإصلاح أن يمسك مقاليد النّهضة الجزائرية، بل برز بشرها، وهنهضة الأمم وتطو ائد وتأثير ذلك علالس
السنوات الأخيرة ف بلداننا العربية من خلال استغلال بعض رجال الدّين مطية لنشر ودعم تصورات الحام لقضايا سياسية
واقتصادية واجتماعية تضمن لهم الاستمرارية ف الحم ووأد أي تغيير من شأنه أن يخلق معارضة لهم أو للسياسات الت يتبنّونها.
إن الحم الدكتاتوري القائم عل بث الخوف ف نفس كل طامح للتّغيير وإسات أي صوت معارض لا يمن أن يساهم ف نهضة
الأمم وازدهارها، فمثل هذه الحضارة إن ۇجدت لا يمن أن تبق، لهذا فالتغيير يعدّ من بين أهم الشّروط الت تقوم عليها أي
حضارة وأساس كل نهضة، لخّصها مالك بن نب ف قوله: "وإنها لشرعة السماء، فالتّغيير يبدأ بنثر بذور الإصلاح ف نفوس
الأجيال من خلال تقديس الهيلين الأساسيين المسجد والمدرسة باعتبارهما منطلقا للبعث الروح والبعث الفري اللذين هما
عماد كل حضارة كما وصفهما ابن نب، وهذا ما يلاحظ اليوم ف بلداننا العربية من خلال توجيه الخطاب الدين لخدمة مصالح
ل بعضها ركيزة أساسية لبناء أيالأهمية بل يش مواضيع معينة وإهمال أخرى مع مساواتها لها ف شخصية ضيقة وحصره ف
حضارة وبعث أي نهضة، ونظرا لأهمية الجانب الروح والجانب الفري فقد كان لهما دور محوري بارز ف حضارتنا الإسلامية
يا فأينعت أعظم من دار الأرقم بن أب الأرقم إل المسجد النّبوي زُرعت بذور العلم والمعرفة فأنبتت رجالا تشبعوا روحيا وفر
حضارة ف التاريخ. وحت يون العلاج ناجعا ينبغ أن يون التّشخيص دقيقا، ومنه يقول ابن نب: "… نجد كل مصلح قد وصف
الوضع الراهن تبعا لرأيه أو مزاجه أو مهنته، بينما قد رأى رجل دين كالشّيخ محمد عبده لا تحل إلا بإصلاح العقيدة والوعظ" وهذا
الوصف ف رأي ابن نب لا ينطبق عل المرض بل عل أعراضه، وهنا تمن مشلة العالم العرب الذي حاول حل مشلاته من
،خلال استيراد حضارة جاهزة


